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العــولمــة الــرأسـماليــة وهــويـــة اليـســـار الفكــريــة

اسـتـنــــاداً إلـــــى تلـك المــــؤشــــرات
يـعتــرضنـا الـســؤال التــالي: مـا
ــــــــــــة ــــــــــــوطـــــنـــــي مـــــــضــــــــــــامـــــين ال
الــــــديمقـــــراطــيـــــة وكــيف يمـكــن
رفـعهــــا مـن مـــسـتــــوى الــــشعــــار
الــسـيــاسـي الآنـي إلــى مــسـتــوى

الهدف الاستراتيجي ؟
قــــبـل الــــتـعــــــــــرض لمــــــضــــــــــامــــين
المنـطلقــات الفكــريــة النــاظمــة
لحـــــركـــــة الــيـــســـــار الاشــتـــــراكــي
يــتعــين علـيـنــــا الـتــــركـيــــز علــــى
بعـــض المعــطــيـــــات الــتــي أراهـــــا
ضــــروريــــة لمـتــــابعــــة الإشـكــــالات

المثارة في مقدمتها: ـ
1 ـ دأبـت الأحــزاب الاشـتــراكـيــة
في العــالم العــربي علـى تحـليل
المجتـمعــات العـــربيـــة من زاويــة
أسلــــوب الإنـتــــاج الــــرأسـمــــالـي،
بمعـنـــــى انقـــســــام الـتـــشـكــيلات
الاجـتـمــــاعـيـــــة العــــربـيــــة إلــــى
طـبقــات اجـتمـــاعيــة ومـــا ينـتج
عـنهـــا مـن تجـمعـــات سـيـــاسـيـــة
تعـبـــر عـن المــصــــالح الــطـبقـيـــة
وبهـــذا المــســـار مــثلـت الأحـــزاب
الــشـيـــوعـيـــة مـصـــالح الـطـبقـــة
العــــــاملـــــة والـفلاحــين بغـــــرض

بناء الدولة الاشتراكية.
2 ـ استنـاداً إلـى زاويـة الـتحليل
الــــطـــبـقـــي لـــم تـعـــــــر الأحـــــــزاب
الـشيـوعيــة كثيـراً مـن الاهتمـام
لعـــدد مـن القـضـــايـــا مـنهـــا دور
المـــواطـن وحـــريـــاته الـفكـــريـــة /
الـسيـاسيــة، التكـوينـات الإثـنيه
/ الـدينية. الروابط العـشائرية
ودورهــا في صيـاغـة الـوعـي عنـد
المــــــــواطـــن، الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
السيـاسيـة وأهميـتها في الحـياة
الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة.... الـخ مـــن

ـ ـ ـ
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كـانت كـارثـة الحـادي عـشــر من أيلـول 2001 وكـذلك الحـالـة الأفغـانيـة
بعــد زوال حكم طـالبـان المـتخلف، وبعـدهـا الحـالـة العـراقيـة، امتحـانـاً
عــسـيــراً وكـبـيــراً للـتـيــار الــديـنـي واللـيـبــرالـي في العــالـم العــربـي علــى
الــســواء. وأفــرزت هــذه الأحــداث مـنــابــر وتجـمعــات ومــواقع، لــم تكـن
مــوجــودة قـبل هــذه الأحــداث، ومـنهــا مــا أطُـلق علـيهـم اللـيـبــرالـيــون
الجدد، مقـابل مجاميع كبيرة من المتشـددين الدينيين الذين اختلفوا
في مــواقفهـم الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة اخـتلافــاً كـبـيــراً مع اللـيـبــرالـيـين
الجــدد. وقــد شهــدنــا طــوال الخمــس سنــوات المــاضيــة، وخــاصــة بعــد
الإطــاحــة بحـكم حــزب الـبعـث في العــراق، ووجــود قــوات الـتحــالف في
العــراق، سيـلًا من المــواقـف والنــداءات والـفتــاوى الــديـنيــة الـتي تــدعــو
لـيـس إلــى قـتــال المحـتلـين مـن الجـنــود ولكـن إلــى قـتــال كل مـن لـيـس
بمـسلم، من نـساء وأطفـال وعمال ومـوظفين.. الـخ. كذلك فقـد سادت
العـالم العـربي مـوجـة من الـدعـوة إلـى الجهـاد ضـد الأنـظمـة العـربيـة
وضد الحضارة الـغربية ومظـاهرها، واستبـدال القيم الغربيـة السائدة
الآن في الغـرب بقيم إسلامـية، وضـرورة إعلان الغـرب إسلامه كمـا جاء
في الــشــريـط الأخـيــر الـــذي أذاعه أســامــة بـن لادن أخـيــراً. وقـــد ظل
الكتـاب والمثقفون اللـيبراليـون طوال الفـترة السـابقة التـي ارتفع فيها
مـنسـوب الفـتاوى الـدينيـة المحُـرضّة عـلى الـقتل والتـدميـر العشـوائي،
يهـــاجـمـــون أولـئـك الـــذيـن يــصـــدرون مـثـل تلـك الفـتـــاوى الـــديـنـيـــة
الخـطيـرة، ويقفـون إلـى جــانب رجـال الـديـن العقلاء والــواعين الــذين
يــرفـضــون مـثل هــذه الفـتــاوى، ويحـثــون الــشـبــاب العــربـي علــى عــدم
الانخراط في الجماعات الإرهابية المشبـوهة، صيانة لأنفسهم وصيانة
لوطنهم وصيـانة لديـنهم. وقد أثبت المـوقف الليبرالي بـأنه هو الموقف
الـصحيـح والسلـيم منـذ البـداية، والـدليل علـى ذلك أن مجـموعـة من
الــسيــاسـيين المحـســوبـين علــى الـتيــار الــديـني ومـجمــوعــة من الــدعــاة
الـديـنيـين والمفتـين أصبحـوا إلـى جــانب الـدعـوة ضـد الإرهــاب وسفك
الـدماء العـشوائي. وكـان ذلك بمثابـة عودة الـوعي الديـني السلـيم إلى
هـؤلاء، وانـتصـاراً للـدعـوة الـليبـراليـة ومـوقفهـا الـواضح منــذ اللحظـة
الأولـى للمجازر الـدمويـة التي أقُيمت في طـول العالم العـربي وعرضه

وخاصة في العراق ولبنان والمغرب العربي.
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فـفي الـسعــوديــة حــذر المـفتـي العــام لـلمـملكــة الــشيـخ عبــد العــزيــز آل
الشـيخ )جريـدة "الوطن" الـسعوديـة 2007/10/2( الشـباب من الـذهاب
إلى الخارج بحجـة قصد الجهـاد في سبيل الله لأن الأوضاع مـضطربة،
والأحـوال ملتـبسـة، والرايـات غيـر واضحـة. مشـيراً إلـى أنه تـرتب عـلى
ذلك العديـد من المفاسـد العظيـمة. وبينّ آل الـشيخ أن هؤلاء الـشباب
لم يـبلغـوا في الـعلم مـبلغــاً يميــزون به بـين الحق والبــاطل، فكـان هـذا
سبباً لاستدراجهم والإيقـاع بهم. وعدد آل الشيخ المفاسـد العظيمة لما

يسُمىّ بالجهاد في الخارج ومنها:
1 - عصيان ولي الأمر وهذا كبيرة من كبائر الذنوب يقول النبي صلى
الله علـيه وسلـم "من أطــاع الأميــر فقــد أطــاعنـي، ومن عـصــى الأميــر
فقـد عصـاني"، ويقــول "السـمع والطـاعـة علـى المـرء المـسلـم فيمـا أحب

وكره". 
2 - وقـوعهم فـريسـة سهلـة لكل مـن أراد الإفسـاد في الأرض، واستغلال
حماستهم حتى جعلـوهم أفخاخاً متحركـة يقتلون أنفسهم، لتحقيق

مكاسب سياسية أو عسكرية لجهات مشبوهة.
3 - استغلالهـم من قبل أطـراف خارجـية، لإحـراج هذه الـبلاد، وإلحاق

الضرر والعنت بها، وتسليط الأعداء عليها، وتبرير مطامعهم فيها. 
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ومن المعـروف أن الـداعيــة السعـودي الأصـولي المـتشـدد سلمـان العـودة،
كــان من داعـمي "الجهـاد" المعـاصـر سـراً وجهــراً، ولكـنه تبـينّ بعــد ست
سـنــوات الخـطــأ مـن الـصــواب والحق مـن الـبــاطل، فــأطلق قـبل فـتــرة
قصيـرة نداءه الـقائل وهـي رسالـة مختصـرة إلى ابـن لادن يقول فـيها:
"اللهـم إننــا نبـرأ إلـيك ممـا يـصـنع أسـامـة، وممـن يتــسمـّى بـاسـمه، أو

يعمل تحت لوائه". وشرح الشيخ العودة معنى هذه الرسالة بقوله:
"حـسـبي أنـّي أرضيـتُ ربي فـيمــا قلت ممــا أدًين به، وأرضـيتُ بعــد ذلك
ضميري وإحساسي. أصدقك القول أنيّ كلما قدمتُ شيئاً كهذا أصبح
وقع الآلام أقل حينمـا أقرأهـا، وأشاهـد بعض أعمـال العنف". )جـريدة

"الشرق الأوسط" 2007/9/19(.
ولكن مـنتقـدي الـداعيـة العـودة من الـليبــراليين، قـالـوا له علــى لسـان

رئيس تحرير "الشرق الأوسط" طارق الحميد:
" بعـد سـت سنـوات من أحـداث 11 ايلـول الـداميـة، وقـرابـة أربعـة أعـوام
علـــى أعـمـــال الإرهـــاب في الــسعـــوديـــة والعـــالــم العـــربــي والإسلامـي،
ومطـاردة الإرهـاب فـيمـا لا يـقل عن مـائـة وتــسعين دولـة حـول العــالم،
وثلاث سنوات على سقوط نظام صـدام حسين في العراق، خرج الشيخ
العودة في برنامجه التلفزيوني على قناة "إم.بي.سي" يبرأ إلى الله من
أســامــة بـن لادن زعيـم تنــظيـم "القــاعــدة" وأفعــاله، بعــد أن بــات زعـيم
الـتنـظـيم الإرهـابـي شخـصـا لا بـواكـي له. إن بـراءة الـشـيخ العــودة من
أسامة بن لادن جاءت في وقت لا يدفع فيه المتبرئ من زعيم "القاعدة"
ثمنـاً ولا يـخســر شيئـاً، كـمن يخـرج اليـوم منـدداً بـنظـام صـدام حـسين
الـبعثـي، خصـوصـاً أنه بعـد مـا كـشف تـنظـيم "القـاعـدة" الإرهـابـي عن
وجهه القبـيح، صبيحـة يوم الحـادي عشـر من ايـلول. لقـد دفع كل من
تصدى لأسامـة بن لادن ومريديه ثمنـاً باهظاً. يومهـا كفُِّرت حكومات،
واتهمِت بـالعـمالـة، وسمُـّي رجال الـدين الـذين تـصدوا وأدانـوا بن لادن
وفكـره وأفعالـه بكل جرأة بـشيوخ الـسلطـة، وتم التطـاول عليهـم بشكل
ـر المفكـرون، والـكتـاب، والـصحــافيــون، وشكك في لافت ومـثيــر. كمــا كفُّـِ
صـحفهـم، وحُــرِّض ودعُـي علـيهـم مـن علــى بعـض مـنــابــر المــســاجــد،

واستبيحوا في مواقع التطرف ومعاقل الكراهية على الإنترنت".
-4-

وكـان الداعـية الـدينـي السيـاسي الـثالـث الذي عـاد إليه الـوعي الـديني
السـليم هـو النـائب الكـويـتي وليـد الـطبـطبـائي الـذي وجهّ رسـالـة إلـى
ابـن لادن في 2007/9/27 في جــريــدة "الــوطـن" الكــويـتـيــة، أعلـن فـيهــا
تجريمه لابن لادن، وقـال له فيها تعليقاً علـى خطاب ابن لادن الأخير

الذي دعا فيه الشعب الأمريكي إلى الإسلام:
"يـاشيخ أسـامـة كـيف يصلح أن تـدعـو الـشعب الأمـريكـي للإسلام وأنت
تعـترف بجـرأة كبيـرة بأنك وراء قـتل الآلاف منهم في احـداث 11 ايلول

2001، ألا تعتقد ويعتقد كل عاقل بان هذا تنفير لهم عن الإسلام؟
ثم يــا شيخ أسـامـة الا تـعتقـد ويـعتقــد العقلاء أن مــا فعله مـا يـُسمـّى
بتـنظـيم القـاعـدة في بلاد الـرافـديـن من خلـط الجهـاد ضــد الاحتلال
بعمليات الخطف والـذبح والتفجير في الأماكن العامة واستهداف دور
العبادة والمـدنيين مـن الشيعـة والسنـة على الـسواء قـد أدى إلى تـشويه
صـورة الجهاد والمقـاومة في العراق. إن الخـط الذي تسيـرون عليه أضرَّ

بالعمل الإسلامي والدعوة الإسلامية في شتى أنحاء العالم.
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وبـرغم أن بعض الكتـاب والمفكريـن الليبرالـيين كالمفكـر الكويـتي أحمد
البغـدادي لم يقتنعـوا بهذه المـواقف وسخروا منهـا، وقالـوا لمن عاد لهم
الـوعي الديني: "صح النـوم" )جريدة "السيـاسية" 2007/10/4(، وبرغم
أن هذه العـودة للوعي الديني جـاءت متأخرة على طـريقة عودة الوعي
بحـقيقــة النـاصـريــة لتـوفـيق الحكـيم بعـد رحـيل عبــد النـاصـر، إلا أن
لعـودة الـوعي الـديني هـذا جـوانب ايجـابيـة كثيـرة أهمهـا عـودة الـوعي
الــدينـي أيضـاً إلـى الـشبـاب المغُـرر بـهم في العـراق وأفغـانـستـان ولـبنـان
وغـيرهـا، وهو مـا يشـير إلـى انخـفاض عـدد العملـيات الإرهـابيـة وعدد
ضحـايـاهـا في العــراق كمـا أعُلـن قبل أيـام، وبـدء عــودة الأمن والهـدوء

للعراق خاصة. 
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عودة الوعي الديني 
وانتصار الليبرالية

لطفي حاتم

كاتب

الهوامش:
1 ـ إن مـــوضـــوعـــة الاسـتـبـــدال
للأدوار الــتـــــاريخــيـــــة ســبق ان
تـبنـتهــا الأحـــزاب الاشتـــراكيــة
في ســـيـــــــــاق مـــــــــراحـل تـــــطـــــــــور
كفــــــاحهــــــا الــــــوطــنـــي بعــــــد أن
وضعــت عـــملــيـــــة الاســتــبـــــدال
ـ: ـ  بإطار أيديولوجي تمثل بـ

1 ـ تـسلـم البـرجـوازيــة للحـكم
كمـرحلـة تــاريخيـة في الـتطـور
الاجتمـاعي ومـن ثم الانتـقال

إلى الثورة الاشتراكية.
2 ـ تـــسلـم الحـــزب الاشـتـــراكـي
بـــــــالـــتـحـــــــالـف مـع الــــطـــبـقـــــــة
الـوسـطي للـسلطـة الـسيـاسيـة

عبر التطور اللارأسمالي.
إن الجــــــديــــــد في مــــــوضــــــوعــــــة
الـكتلـة الاجـتمــاعيــة البـديلـة
ــــــــــــســــــــــــــــار تــــكــــــمــــــن في أن الــــــي
الاشــتــــــراكــي ســيـكـــــــون القــــــوة
الــوطـنيــة القــادرة علــى إنجــاز
مهـــــام المـــــرحلـــــة الـتـــــاريخـيـــــة
الجــــــديــــــدة لأســبــــــاب كــثــيــــــرة

منها:ــ
أ ـ انـــتقـــــال حـــــركـــــة الــتــــــوسع
الـــــرأســمـــــالــي إلـــــى مــــــرحلـــته
المعـــــــولمـــــــة وتــنـــــــاقـــض مـــــســـــــار

تطورها.
ب ـ تجـريف الحــدود الطـبقيـة
للتـشكيلات الـوطنيـة العربـية
وانـتقــالهــا إلــى كـتل سكـــانيــة

اثنية / طائفية.
ج ـ تـعــــــــــــذر وجــــــــــــود طــــبـقــــــــــــة
اجتماعية قادرة لوحدها على
بنــاء وتطـور الـدولـة الـوطـنيـة
بــنـــظــــــام ديمقـــــراطــي ضـــــامــن

لوحدة النسيج الوطني.
2 ـ تـشكل الأزمات الـوطنية في
العــــــراق وفلــــســـطــين ولــبــنـــــان
المضـمون الـرئيـسي للسـياسـية

الخارجية للدول الكبرى.
2 ـ إن الـــــــــــرد الـفـعـلــــي عـلـــــــــــى
سيـاســة التهـميــش والتقـسـيم
تــكـــمـــن في تـــبـــنـــي الـــيـــــــســـــــــار
الاشتــراكي لمـوضـوعـة الاتحـاد
الـكـــــــونفــــــرالــي بــين الـــبلــــــدان
العربيـة بعد أن كـانت شعارات
الــــــــوحــــــــدة الـعــــــــربـــيــــــــة أدوات
سـيــاسـيـــة للقـمع والاسـتـبــداد
والإرهاب بيـد القوى القـومية
الـــيـــمـــيـــنـــيـــــــــة المـــنـــــــــاهـــــضـــــــــة
لـلـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة والــتـقـــــــدم

الاجتماعي. 

ـ ـ

الأركـان الأيـديـولـوجيـة للعـولمـة
الـــــرأســمـــــالــيــــــة وبهــــــذا المعــنـــــى
تـــــــســـتـــــطـــيـع قـــــــــوى الـــيـــــــســـــــــار
الاشــتـــــــراكــي اســتــثــمـــــــار هـــــــذه
الموضوعة بهدف الكفاح المزدوج
الـــوطـنـي المـنـــاهــض للأنــظـمـــة
الاسـتـبـــداديـــة والاممـي المقـــاوم
للتـدخلات العـسكـريـة وسيـاسـة

الغزو والعدوان.
إن التـأكيد على حقوق الإنسان
الـطـبيـعيــة والمـكتــسبــة تـسـتنــد
إلــــى وحــــدة حقــــوق الـبـــشــــريــــة
وعـــدم تجــــزأتهــــا وتحقــيق تـلك
الـوحـدة يـشتــرط بنـاء علاقـات
دولـيــــة مـتــــوازنــــة تــــرتـكــــز علــــى
المـســاواة القــانــونيــة بين الــدول
وضــمـــــان تـــطـــــورهـــــا الـــــوطــنــي
الـلاحق المـــسـتـنــــد إلــــى حــــريــــة
تـقــــــــريــــــــر مــــــســــــــار خـــيــــــــارهــــــــا
الاجــتــمـــــــاعــي. بـكـلام آخـــــــر إن
إعــــادة الـتــــوازن إلــــى الـعلاقــــات
الـــــــدولــيـــــــة يــتــــطـلــب تـــــــرســيـخ
الشـرعيـة الـدوليـة ومنـظمـاتهـا
الأساسـية العـاملة عـلى صيـانة
السلام والأمن الدوليين المرتكز
على وحدة المصالح الإنسانية.

إن التـرابطــات المشـار إليهـا بين
حـقـــــــــــوق الإنــــــــســـــــــــان وتـــــــــــوازن
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدولـــــــي الــعــلاقـــــــــــــــــات ال
الـــديمقــراطـيـــة يفـتح الـطـــريق
أمــام اليـســار الاشتـراكـي لنـشـر
خـــيـــــــــاراتـه الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة /
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة بـعـــيـــــــــداً عـــن
الــــضـغــــــــوطــــــــات والحــــصــــــــارات

الخارجية.
الخلاصة: 

إن الرؤيـة الفكريـة / السيـاسية
الــتــي أزعـــم أنهــــــا قـــــــادرة علــــــى
أعـــــادة بــنـــــاء أحـــــزاب الــيــــســـــار
الاشـتــراكـي في الـطــور الجــديــد
من التـوسع الـرأسمـالي ونقلـها
إلـــى مــسـتـــوى القـــوة الــشعـبـيـــة
الضـامنة للـتطور الـديمقراطي
الـلاحق تــشـتـــرط الـتـخلـي عـن
الـرؤيـة الأيـديـولـوجيــة المفعمـة
بـــالآمـــال المـثـــالـيـــة المــشـــرقـــة أو
الانـــشــــداد إلــــى المــــاضـي المـفعـم
بـــــــالـــبــــطـــــــولـــــــة الإنــــــســـــــانـــيـــــــة
واسـتـبـــــدالهــــا بـــسـيــــاســــة ورؤى
واقعية منبثقة من تغير العالم
واشـتــداد الـنــزعـــات العــدوانـيــة
لرأس المـال وجشعه المرتكز على
نهـب العـــالـم بـــشعـــارات بـــراقـــة

زائفة.
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الدولـية المتمثل في سعي الدول
الكبرى لإلحاق الدول الوطنية
في مـجــــــــــالاتـهــــــــــا الحــــيــــــــــويــــــــــة
الاستـراتـيجيــة بعــد تقـسـيمهـا
مـن جديد تـدفع أحزاب الـيسار
الاشتـراكي إلـى تبنـي موضـوعة
الاتحــاد الكــونفــدرالي كخـطـوة
مـستقـبليـة نحــو بنــاء التقـارب
الــــــســـيــــــــاســـي / الاقـــتــــصــــــــادي

للبلدان العربية. 
إن المـسعـى المـشــار إليه يـشتـرط
أغناء الـتحالفات القـائمة مثل
الــتـكــتـل الخلـــيجــي، والاتحــــــاد
المغــــار بـي إلــــى كــــونفــــدرالـيــــات
مـــــســتــنـــــــدة إلـــــــى الـــــــوطــنــيـــــــة
الـديمقراطية الهـادفة إلى منع
تحـــــول الــــــدول العـــــربــيـــــة إلـــــى
شــــركـــــات ملـحقــــة بــــالـتـكــتلات

الاقتصادية الكبرى. ) 3 (
إن الـــرؤيـــة المــشـــار إلـيهـــا تـــوفـــر
حــزمــة مـن الــشــروط الـــدافعــة
لـلعــمل الـــسـيــــاســي / الفـكــــري
لحـــــركـــــة الــيـــســـــار الاشــتـــــراكــي

منها: 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوطــــــنــــــي ـــــــــــــــدفــع ال 1 ـ ت
الــديمقــراطيــة شعـوب الـبلـدان
العــــــربــيــــــة إلــــــى إقــــــرار مــبــــــدأ
المــشــاركـــة في العـيــش المــشـتــرك
بين القـوميـات والطـوائف علـى
قاعـدة توازن المـصالح عبـر بناء
أشكـــال فـــدرالـيـــة ديمقـــراطـيـــة

للدول المتعددة القوميات.
2 ـ توفر الـوطنية الديمقراطية
إطـــارا عـــامـــاً للعــمل الإقلـيـمـي
المــــشــتـــــرك بــين قـــــوى الــيــــســـــار
الديمقراطي والقوى والتيارات
الــوطـنيــة الأخــرى، ومــا يـعنـيه
ذلك مـن بـنـــاء حـــركـــة شعـبـيـــة
تــتخــطــــى الحــــدود الــــوطـنـيــــة
مــنــــــاهـــضــــــة لـلحـــــــرب والغــــــزو

والعدوان.
3 ـ تـنــسـيق مـــواقف وسـيـــاســـات
الأحزاب والحـركات الاشتـراكية
واليسارية عبـر مؤتمرات فكرية
/ ســيـــــــاســيـــــــة ومـهـــــــرجـــــــانـــــــات
تضامنية، مناهضة للتداخلات
الخـــــارجــيـــــة ــ يــــشــكل فـــــرصـــــة
لــتــــــوحــيــــــد المــــــواقـف العــــــامــــــة
المــشتــركـــة المنــاهـضــة لـلتـشـتت

والانكفاء الوطني الضيق. 
رابعاً: الـديمقراطيـة والعلاقات

الدولية
شكـلت الــديمقـــراطيــة وحقــوق
الإنـــســـان ركـيـــزة أســـاسـيـــة مـن

ـ ـ ـ

ومـصــالحهــا الأســاسـيــة بعـيــداً
عـــن الـــتـــــــداخـلات الأجـــنـــبـــيـــــــة

والنزاعات الأهلية. 
ثـــالـثـــاً: حـمـــايـــة ثـــروات الـبلاد

الوطنية
يـوفــر بنـاء المــرجعيـة الـوطـنيـة
وســـيــــــــاجـهــــــــا الــــــــديمـقــــــــراطـــي
لـلــــــــسـلــــــطـــــــــــات الـــــــــــوطــــنــــيـــــــــــة
الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة ســـنـــــــــداً /
اجـتمــاعيــاً في مفـاوضــاتهــا مع
الـــوافـــد الأجـنـبـي علـــى أســـاس
المــــــســــــــاواة الـقــــــــانــــــــونـــيــــــــة بـــين
الأطـــــراف المــتفـــــاوضـــــة بهـــــدف

حماية الثروات الوطنية. 
رابعـــاً: صيــانــة حقــوق المـــواطن

الإنسانية
تـشكل الـوطـنيـة الـديمقـراطيـة
ضمانة أساسـية لصيانة حقوق
المــواطن الـطـبيـعيــة والمـكتــسبــة
وأهــمهـــا حـق العــمل والـتـعلـيـم
والحــــريــــات الأســــاسـيــــة الأمــــر
الـذي يـسـاهـم في بنـاء المجـتمع
الـــــدولــي الــــــديمقـــــراطــي علـــــى
قـاعدة التوازن بين البشر وعدم
تـغـلـــيـــب الـقــــــــوة في الـعـلاقــــــــات

الدولية.
إن تـــــــأثـــيـــــــر هـــــــذه الـــــــركـــــــائـــــــز
واعـتمــادهــا في الـصــراع الــدائــر
لـصـيــانــة الــدول الــوطـنـيــة مـن
التفتت يعتمد بالدرجة الأولى
عـلــــــــــــى حــــــــــــركــــــــــــة الــــيـــــــــســــــــــــار
الـــــــديمقــــــراطــي المـــتفــــــاعـل مع
القـوى والحـركـات الاجـتمـاعيـة
الـــديمقــراطـيــة الــســاعـيــة إلــى
بـناء حـرية الإنـسان ومـستقبله
انــــطـلاقـــــــا مــن بــنـــــــاء الأســـــس
المــــاديــــة في الــبلـــــدان العــــربـيــــة
المـنــاهـضــة لعـملـيــات الـتفـتـيـت

والتهميش والحروب الأهلية.
ثــالثــاً: الكـونفــدراليـة العــربيـة
ضـــمــــــــانــــــــة ضــــــــد الـــتـهـــمـــيــــــش

والإلحاق
أن غـيـــاب المـــرجعـيـــة الـــوطـنـيـــة
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة الــنــــــاتج عــن
احـتكــار الــسلـطــة وعــدم تحــول
الـشرائح الـعربيـة الحاكمـة إلى
كتلــة اجتمـاعيـة ضـامنــة لبنـاء
الــوحــدة الــوطـنيــة أفـضــى إلــى
مـنع بـنـــاء المقـــدمـــات المـــاديـــة /
الــــســيـــــاســيـــــة لــتقـــــارب الـــــدول
العـربية ناهـيك عن تبني شكلاً
من أشكـال وحدتهـا السيـاسية.
وبهـــذا الــسـيـــاق نــشـيـــر إلـــى أن
التـطــور الحــاصـل في العلاقــات

القـضــايــا ذات الـتكــويـن المعقــد
والمـــتـــــــشــــــــــابــك مـع الـــتـــــطــــــــــور

التاريخي للبلدان العربية.
3 ـ شـكلت التـجربـة السـوفيتـية
الـــسـنـــــد الـتـــــاريخـي لـنـــشـــــاط
الأحــزاب الاشتــراكيــة العــربيــة
وبهـــــــذا المعــنـــــــى تخـلفــت هــــــذه
الأحـزاب عـن صيـاغـة مــرجعيـة
وطـنـيـــة قــــادرة علـــى اسـتـثـمـــار
ثـــنــــــــائـــيــــــــة خـــيــــــــار الـــتـــــطــــــــور
الاجـتـمــــاعـي لخــــدمــــة الـبـنــــاء
الديمقراطي للدولة الوطنية.

4 ـ أنـتجـت المــوضــوعــات المــشــار
إلـيهـــا رؤيــــة مخـتلـــة لـطـبـيعـــة
التـضــامـن ألأممي الأمــر الــذي
أفـضـــى إلـــى حـــرمـــان الأحـــزاب
الاشتــراكيــة من مـسـانـدة قـوى
سـيـــــاسـيـــــة كـبـــــرى في الــبلـــــدان

الرأسمالية.
علـــــى أســــــاس تلــك المعـــطــيـــــات
واسـتـنـــاداً إلـــى دخـــول الـتـــوسع
الـــرأسـمـــالـي مـــرحلــته المعـــولمـــة
بــــات ضــــروريــــاً الانــتقــــال إلــــى
تـــأشـيـــر مـلامح اسـتـــراتــيجـيـــة
فكرية سـياسية لأحـزاب اليسار
الاشتــراكي أراهــا في مــوضــوعــة
الوطنية الديمقراطية مستنداً
ــــــــــــة مـــــن ــــــــــــى جـــــمـل في ذلـــك إل
المعـطيات قـابلة للحـوار والنقد

والاغناء تتمثل بــــ : ـ
أولاً : حماية الدولة الوطنية 

تـــــشـكـل الـــــــرؤيـــــــة الـــــــوطــنــيـــــــة
المنــاهـضــة للــولاءات الإثـنيــة /
العــــشـــــائـــــريـــــة / الـــطــــــائفــيـــــة
مـــسـتــــودعــــاً لحـمــــايــــة الــــدولــــة
الـوطنـية مـن التفكك والـصراع
والتهميـش ارتكازاً إلى الشراكة
الـــسـيــــاسـيــــة المـتــــوازنــــة لقــــوى
الـتـــشكـيلـيـــة الـــوطـنـيـــة وبهـــذا
الإطـــار فـــأن الـــوطـنـيـــة تــشـكل
الجهـــاز الـــوطـنــي المقـــاوم ضـــد
الاحـتلال والـتـــدخل الخـــارجـي
بـــــــــأشــكـــــــــالـه الـعــــــســكـــــــــريـــــــــة /

السياسية / الاقتصادية.
ثـــانيــاً: الإصلاح الــديمقـــراطي

وإعادة البناء
إن الـوطنيـة بمضمـون الشـراكة
الفعليـة بين المكونات الأساسية
لـلتــشكـيلــة الــوطـنيــة تــشتــرط
إعـادة بنـاء الـدولـة علـى قـاعـدة
ـــــــــــــــديمــقـــــــــــــــراطــــــي الإصــلاح ال
التـدريجي المنبثق مـن الموازنات
الـــسـيــــاسـيــــة / الاجـتـمــــاعـيــــة
الــــضـــــــامــنـــــــة لـــــــوحـــــــدة الــبـلاد

ـ ـ

ـ ـ

2-2

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

مـــنــــظـــمات المـجـــتـــمـع المــــــــدني في ظـل الـعــــــــولمــــــــة

 ويـــــســـتخــــــدم اصــــطلاح مــنـــظــمــــــات
المجـتـمع المــدنـي الـــواسع الــذي يـضـم
جــمـــيع المــنـــظــمــــــات المعـــــروفـــــة تحــت
مــسـمـيـــات مخـتلفــة مـثل المــؤســســات
الخيـرية وجمـعيات الخـدمات العـامة
والمـؤسـســات غيــر الهـادفـة الـى الــربح
والمتطلبات غير الحكومية والمنظمات
الخـــــــاصـــــــة الــــطـــــــوعــيـــــــة. ان الـعــمـل
الـتـطـــوعـي مـن خلال المجـتـمـع يمكـن
ان يعـد بـالــدور التـنمـوي وهـو يـشمل
انمـاء ثقـافي وانمـاء اجتمـاعي وانمـاء
اقـــتــــصـــــــادي وانمـــــــاء تـقـــنـــي وانمـــــــاء
ســـيـــــــاســـي ويمـــثـل الـقــــطـــــــاع الاهـلـــي
الحلقة الوسيطـة بين الدولة والناس
وهـي تــشـكل جــزءاً اســاسـيــا مـن بـنــى
المجـتمع المــدني الـذي يمـكّن الانـسـان
من المـشـاركـة ومـن اعلان رأيه وتلـبيـة
حــاجــاتـه وتنـميــة طــاقـته والــسيـطــرة
على حياته ومن المتوقع ان يتعزز دور
منــظمــات المجتـمع المــدني عــالميــا مع
مـرور الـوقـت كنـتيجــة لتفـاقم الازمـة
الاقـتصـاديــة الاجتمـاعيـة من نـاحيـة
واعـتمــاد سيـاسـات الاصـلاح الهيـكلي
من نـاحيـة ثـانيـة ومـا يتـرتب عـنهمـا
من تـراجع في الخـدمات الـعامـة التي
تقـــــدمهـــــا الحـكـــــومـــــة ومــن تــــشجــيع

للخصخصة.
ويمكن تحـديد سمـات المجتمـع المدني
او المــنـــظــمـــــات غــيـــــر الحـكـــــومــيـــــة في

السمات التالية:
ــــــــــــــــــذاتـــــــي عـــــــن .1 الاســـــــتــقــلال ال

الحكومات.
.2 تـــــــوافـــــــر مــبـــــــادرات ذاتــيـــــــة مــن

ـ

يجب ان يكون:
.1 وظيفة الاندماج والمشاركة.

.2 وظيفة تحمل المسئولية.
.3 وظــيفــــــة تعــبــيـــــريـــــة بـــــاتـــــاحـــــة
الفـــــرصــــــة للافـــــراد بـــــالــتعــبــيـــــر عــن
انفـسهم والـدفـاع عـن قضـايـاهم وهي
ايــضـــا نـــوع مـن الـتـــدريـب الجـمـــاعـي

على مواجهة الحياة وصعوباتها.
وتـتزايـد اهمـية دور المـنظمـات المدنـية
والعـمل التطـوعي في الفتـرة الحالـية
نــتــيـجـــــــة تــبــنــي ســيـــــــاســـــــة الاصـلاح
الاقـتصــادي التـي تعنـي التحـول الـى
اقـتــصــــاد الـــســــوق والــــى خـــصخــصــــة
الهـيــــاكل والمـــؤســســـات الاقـتــصـــاديـــة
والخـــدمـــات كـمـــا تعـنـي حـــدوث تغـيـــر
جــــذري في دور الــــدولــــة ومـن المـتــــوقع
تـنــامـي دورهــا نـتـيجـــة تفــاقـم الازمــة
الاقـتصـاديــة الاجتمـاعيـة من نـاحيـة
واعـتمــاد سيـاسـات الاصـلاح الهيـكلي

من ناحية ثانية.
ان ثمة تـصور لتنـشيط دور العمل في
مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي العـــربـيـــة
ويتـمثل ذلـك في تطـويـر المجـتمع وفي
مقــدمـته الحــرص علــى بـنــاء قــدرات
المتطوعين ومـواجهة مشكلـة تسربهم
بتــوظـيف قــدراتـهم واسـتثــارة الـــوعي
الـتطوعي لديهـم من خلال مؤسسات
الـتـنــشـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والاهـتـمـــام
بـــــــــالابـعـــــــــاد الاخـلاقـــيـــــــــة في الـعـــمـل
الـتــطــــوعـي، كـمــــا ان مــن المهـم تـبـنـي
استراتيجية عامة للتطوع تقوم على
التناغم بين وسائل الاعلام والنشاط
الـتطـوعي وخـاصــة الاهتمـام بعـمليـة
تـــــدفق المـعلــــومــــات الـــصحــيحــــة عـن
القطـاع التطـوعي ومن نـاحيـة اخرى
تجــــــســـيــــــــر الـعـلاقــــــــة بـــين الـقــــطــــــــاع
الـــتـــــطـــــــــوعـــي والـقـــــطـــــــــاع الخـــــــــاص
والــتــــــواصل بــين الاجــيــــــال في العــمل

التطوعي. 
ان ظهـور المجـتمع المـدنـي وتبلـوره هـو
محصلـة لتقــدم اجتمــاعي يتـمثل في
اتـــســـــاع حجـم الــطــبقــــة المـتــــوســطــــة
وتمــايــزهــا الـــداخلـي واسـتـقلالهــا في
مواجهة الـدولة، وتقدم ثـقافي يتمثل
في مــنـــطق روح الــتــــســـــامح.مــن المهــم
الحديث عـن خلق تقاليـد الحوار بين
الجــمعــيـــــات والــــشـــــركـــــاء والاطـــــراف
المــمـــــولــــــة علـــــى المــــســتـــــوى الـــــوطــنــي
للــــــوصــــــول الــــــى بــنــــــاء الـــثقــــــة بــين
المنــظمــات الاهـليــة وشــركــائهــا ســواء
مـــن حــكــــــــــومــــــــــات وقـــــطــــــــــاع خــــــــــاص

ومنظمات دولية.

الحياة.
.2 صــيـــــاغــــــة ثقـــــافــــــة تقــــــوم علـــــى
الـتـضــامـن واقــامــة نـظــام اقـتـصــادي

عادل.
.3 صـيــــاغــــة ثقــــافــــة تــنهــض علــــى
التـســامـح وحيــاة تقــوم علـــى احتــرام

الحقيقة.
.4 صياغـة ثقافة تقـوم على اساس
الحقـــوق المـتــســـاويـــة لـكل المـــواطـنـين
بغــض النـظــر عـن الجنــس والعـقيــدة

والدين.
.5 صياغـة ثقافة تقـوم على اساس

المشاركة بين الرجال والنساء.
.6 ان تلتــزم المنـظمــات التـطــوعيـة
العـــربـيـــة بــــرفع الـــوعـي الاجـتـمـــاعـي

والثقافي للمواطنين.
واذا كــانـت الجـمعـيــات والـتـنـظـيـمــات
الاهـلـــيــــــــة اشــكــــــــالا مـــن الـــتـــنــــظـــيـــم
الجـماعي تـدرب الافراد علـى المشـاركة
والــتعـبـيــــر عــن ذواتهـم فــــان وظـــــائف
العـمل التطـوعي في هـذه التـنظيـمات

.3 ان يوفـر للمنظمـة قدراً واضحاً
من الاستقلال عن الحكومة.
.4 الا يكون هدفها ربحيا.

ومــن مهـــام المجـتــمع المـــدنـي تــطـــويـــر
ثـقافـة شعبيـة لدى الـناس تـقوم عـلى
اعلاء قـيمــة تنـظـيم الجهـود الــذاتيـة
والمــبـــــادرات الــتـــطـــــوعــيـــــة وصــيـــــاغـــــة
تنـظيـميـة خلاقـة تـؤدي الـى الارتقـاء
بـــــالـــــوعــي الــــســيـــــاســي وبـــــالــثقـــــافـــــة
السياسية الجمعية وبما يدفع الناس
الى المشاركة الجـادة في صناعة القرار
الــسيــاسـي وتقــوم مــؤسـســات وهـيئــات
المجـتــمع المــــدنـي بـتـنــظـيـم المـبــــادرات

الذاتية الشعبية.
وثـمــــة واجـبــــات اســــاسـيــــة لمـنــظـمــــات
المجـتمع المــدني العـربيـة كمـا صـاغهـا
ميثـاق الشـرف الاخلاقـي للمنـظمـات
الاهـلية العربيـة )القاهرة 17 ـ 5/19/

1997( تتحدد فيما يلي:
.1 صـيـــاغــــة ثقـــافــــة لا تقــــوم علـــى
الـضعف بل تقـوم علـى اسـاس احتـرام

المـــــــــواطـــنـــين لـــتــــــشــكـــيـل مـــثـل هـــــــــذه
المنظـمات مع وجـود درجة مـن درجات

التطوع داخل هذه المنظمات.
.3 انها منظمات غير ربحية.

.4 اذا حققـت هذه المنظمـات عائدا
او فائضا لا يوزع على اعضاء مجلس
الادارة ولـكــن يـــــســتـخـــــــدم لمــــصـلـحـــــــة

تطوير عمل هذه المنظمات.
ويحــــدد الــبعــض سـمــــات ثـلاث لهــــذه
المـنــظـمــــات هـي: الـتــطــــوعـيــــة وعــــدم
الـــــربحـيــــة والــتجــــرد اي انـــشــطــتهــــا
ســـامـيــــة لا تخـــدم اعــضـــاءهــــا فقــط.
ويـضع الـبعـض الاخــر شــروطـــا يجـب

توافرها في هذا القطاع وهي:
.1 ان تكون منظمة لها شكل مقنن
يميـزهـا عـن اي تجمع مــؤقت للافـراد

ولها لوائح منظمة لاعمالها.
.2 ان تـكون انعـكاسـا لرؤيـة شعبـية
تـطــوعيــة بـحيـث يتــوافــر فـيهــا درجــة
معقولـة من المشاركة التـطوعية سواء

في التمويل او الانشطة او الادارة.

نزار قاسم محمد

كاتب

 ان الجوهر الفلسفي للعمل التطوعي هو فكرة المبادرة الذاتية للفرد من منطلق قناعته
وايمانه بقدرته على الفعل والتأثير في محيطة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ان

العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية NGOS يسعى الى ترسيخ الدور
الاستقلالي والتميز عن الحكومة والقطاع الخاص الريعي.


